المزء السأدس عشر الضْياء كو أبريل ؟.وا 


مج الإزويتية والطرائق الاسلامية :م 
( تاب لما في اليزء السابق ) 

اما طر يقة الابتداء فان كل طالب الدخول في احدى الرهبانيات 
. يتمين عليه قبل ابراز نذرم ان يجوز مدة الامتحان واقلها سنة ويوم وهذه 
اللدة يتضيها في تفبم قانون الرهبانية واخذ نفسه. بالفضائل التي يذبغي له' 
الجري عليها فما بعد فبو اذ ذاك ر اهب مبتدئ وهذا كل ما هنالاك 

واما في الطرا ْق الاسلامية راض على الطالل قبل ترشيحهر للسر 
ان يدخل في رياضة أو خلوة تكون مدتها مرئ ثلاثين الى ار إعإن وما ظ 
فيتمطم قُْ حجرة منة متفردة من مسكنه. أو غرفة في احدى الزوايا وان 
اقنضشت الال ففي مغارة أو غابة ٠وشبنيله‏ في مدة اتخلي ان لكام احداً 
الاشيخه أو القدّم الذي يقوم مقام الشيخ وما يحتاج اليه. يطلبها لادان 
أو الكتابة ولا ينام الاساعات محدودة لابتجاوزها وكل مدة انتباهه ينبني 
ان يشغلبا بالصلاة اللنفظية وهيتكراركلات بعينها الى عشرة آلاف أو عشرين 
الف:مرة أو بالتأملات الباطنية ويجوز له احياناً ارت نستمين بالمطالمة في 

عض الكتب وفها خلا وقّت انرا يجب أن غشمض عينيه لينير فَؤادةُ "'" 


يه صم عنس نه م 


)١(‏ جاء في بعض كتبيم في وصف الخلوة ما نصه” ٠‏ ليكن بيت خلوتتك على ما 
لك ولتكن فه انت على حسي ما مخد”ه” لك٠‏ فاما صفة البدت الخصوص بهذه 
4 فبوان يكون ارتفاعه” قدر املد وطوله” قدر سحودك يعرضة # قر بلينك 
ولا يكون فيه شب" ولا كوا اصال ولا يدخل عللك ضوة راساً أ و دون يعدا عن 
اصوات الناس ٠٠‏ واذا خر<ت لحاجتك فسد عنك واذنيك ولمكن غذ اؤْك معك 
في بيتك ( اي في بيت خلوتك ) معدا او خلف باب بيتك محفوظاً 
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(«مه) ‏ المزويتية والطرائق الاسلامية 


وكذلك في جمية المزويت رض عل البتدئ رياشة ثلاثين الى أ 
اربمين يوم وعلى ما ني دستور الرياضة لاغناطيوس يني للطالب انا 


عضي الاصبوع الاول في تطبير النفس وفي مدة هدا الاسبوع 5-6 عنه! 


صوء الهارر به الاني وفتي القراءة والا كل 3 وكسم من الضحك ومن كل ظ 
كلة تدعوالى الضحك » ولايرى الامرشدهٌ ولا يكام الااياء؛ وهو الذي 
بغرض له" مواقيت قبت الصوم واللسهرة وعلية. مده اديع امات ىُ الئبار وساعة 


٠‏ عمد منتصف الليل هَضها ُ التأملات ولايكون تأمل” والمالة هده الاي 


التصورات الخفة من اوت والمحيم 

وهناك مشاببات ا خرفي <زمات هذه الرياضة ولواحمبا لست تقل 
قرا م ذْ كر.منبا ان الاخوان من المسلمين يدهيون الى ان كشي قوا ينوم 
واداب طر نقتم منرّلة وكذلك الإزويت يرون ان دستور الرياضة وحي” 
المي هبط على اغناطيوس في رؤيا متربيزا 

وكيا الث ساء في و رد الاخوان ان الطالب اذاكان من العامة ينبي 
انلا يعمل الطريف إلا التدريم فلا يكاف الا صلوات خفيقة ومثليم 
المزويت فايه' ار في دستورم انه اذا عل المرشد ان الممتدئ على غير أهبة 
كآملة أو جدارة طبيعية شبئي أن بفرض عليه رياضات خفيفة 

ومنها ان الاخوان بكررون الذكر مثات والافاً من المرّاتٍ الى حدة 
الندله والمزويت يفماون كذلك ني بعض الفاظ الدستور قيكرروتها على 


صورة واحدة حتى بسلثوا الى مثل ماذ كر من شدة الهماك العقل وما 


ليه من غيبوبة الشعور 





الضياء (م؛) 





ومنها ان الاخوان لتزمون في اثنآء الصلاة نص ةمخصوصة لاجم وني | 
كتبهم وصفبٌ مدقق ذه اليصبة واخص ما فيها ان يوجه المصلي نظرء الى أ 
نقلة 'واحدة لايحوّله عنها وهذا م! هو معلوم وماكانت العرب تعرفة من | 
ادمى الوسائط لاسبات ٠‏ ؤفي دستور المزويت وصف لهيئة التي يلبغمي أن 
يكونوا عليها في وقت تلاوة الصلوات والتأملات وني جملتها ان يوجه النظر | 
الى نقطة واحدة لا مول عنها ظ 
ومن عوائد الاخوان ولا سيا القادرية منهم والشاذلية ان يصلُوا على | 
توفي مخصوص أي ان لفظوا عند كل لني امأ ونيا ء الله وعدوا 
تسومما ات سةطاعوا لمتأماوا معنىا لاسم وم يحرصدون غاية المر ص ان لا بافظوا 
إن نفس وإثر الأاسما واحدا 0 ك الازويت فان لمم نوعاً من الصلاة 
وصفة الحم اغناطوس ومماه اقتداء بالعرب بصلاة التوقيع قال في دستورم 
وي نمم أن يصلي اللصلي بقلبه ويلدظ بشفتيه عندكل تم سِكلة من الصلاة 
الربائمة أو غيرها يحسث لا يلظ ينكل قن وآخر الأكلة واحدة والوقت 
الذي يمر بين نفس ومس بنصرف فيه الى لأمل سي هده الكلمة 
وفي تعاليم الاخوان من المسلمين اذا صلى احدمم ان كثل الثيء 
الذي يذ كرما في صلاتة ويشمر به بكل واحدة من حواسه اس فيبصرة 
وبلمسه" ويسمعة الى آخر ماهنالك وذلك» اذا ذكر المنة مما م النعيم | 
الخالد الذي ارصدةُ الله للانسياء ولأؤمئين أو ذكر النار وما أرصد قبا من ظ 
]| المذاب للكافرين ٠‏ وكذلك الجزويت لهم طريقة في الصلاة شرحها 
اغناطيوس في دستورم شرحاً مسمباً وي طربقة الملاة بالمواس وعقتضاها | 





(44:) المزويشية والطرائق الاسلامية 
سم الرادد مه مأ يتأمل فيه وسمعة ويِدءةٌ ويذوقه” وبلمسه ٠‏ فاذا 
أل 2 المحم خالا قال |ولا اللي ارى العم بغي عهلي هده التبرارتف العظيمة 


ونفوس الهالكينكأنها حال" في اجسام_من نار. «وثانياً اسمع قوة تصوري 


التأة ه والصر اخ والتخديف على السيد امسيح وعل جميع الهديسين ٠‏ وثالن 
امخيل اني اتنس الدخان والكبر يت وأشتمروانح قواذيرومواةمتعفنة» وراب 
اغثل الي اذوق في باطني اشيا مرة كالدموع والكا نة والدود الذي أكل 
الضمير:ة وخامسا اشمر باتني المس هده النيران المنتقمة واجهد بان افهم -حق 
الفهم كيف حيط بنفوس المالكين وتحرقبا 
ثم ان عند الاخوان عدة اطوار للابتداء والكال فمندم ار بم وسائط 
نمئاء الميد في الل وسبع قو اعد لتعبير الروّى والاحلام وسبعلامات للاثابة 
الصادقة وارسون طريقا يتوصل بها المؤمن الى الله واربعة وستون طر بها 
لانشد عن الامان المحيح وخمس وصابأ الني او قواعد للايمان الصحيح ٠‏ 
|| وكذا الجزويت بذ كرفي دستوربم اريم قواعد لصحة الاختيار وثلائة انواع 
من الصلوات وثهاني قواعد لُعْبيز ملائكة امير من ملاتكة الشي وثلا 
درجات الخضوع وتماني عشرة قاعدة للايمان الصحيح 
وعند الاخوان عدا الو التي سبق ذكرها مدة ثلاثين أو اربعين 
ظ 5 خسة امتحانات وهي اود خدمة ألفه ا اقتداءً عم الطر ؛ هه كشيخ 
المادربة ة الذي كان نجحوب الطرق حاماا ور 3 هن للا المارد قي 2 
الجهودين من الفقراء والمسافرين أوما اشبه ذلك من التطوعات. وثانياً ححج 
الببت المرام أو زيارة ضري احد المشاعم المكرمين في الطريقة ٠‏ وثالئاً ان 





الضاء 486 / 





علكالانسان . 5 مدة الف وم ادم ( ك1 شعل المولوية مثلاً) . ٠‏ وراعاً ان 
سأم اران للم ٠‏ وخامساً ال مخطب في الحافل وهذا الاخير صوص 
ببعض المبتدثين في الطريقة ٠‏ وكذا المزويت ام خلا الرياضه ثلاثين الى 
ارسين بومأ ما يمل الاخوان يفرضون على المبتدئين الامتحانات السة 
سكا : ٠‏ فعليهم اولا ان تخدموا المرضى من الفقراء مده شير تذكارا لاقامة 
زعيمهم في ديرمتريزا حيث كان دم اصحاب العاهات والزواره ات ان 

با الىاورشلم فمل اغناطيو سس والىصاحد الاماكن المقدّسة التي يختارونها 
مرْودين برسائل شكر وسائلين الضيافة مدة سفر مكله. ٠‏ وثالثاً ان يتولوا 
الاعمال الديثة في الديرء ورابعاً ان بعلّموا الممَائد المسيحية للاولاد والامبين. 
وتام ان عرّنوا انفسهم 0 الوعظ والارشاد 

على انة” لا بكر ان بعضناً من ن هذه الامتحانات الاخيرة غير خصوص 
بالمزويت من بين اكاب الرهبائنات ولكنك لاتجدها تمعة كلبا عند 
احدى الرهبانيات وعلى وفاق تام دبا ودين اللنسات الاخوائية ما تجدها 

عند المزويت ٠‏ سد انه ما انوج ء الطفيثف هنا فان ساثر ما 
ذكرناه من الخصائص لا بوجد في شي من ابجمعيات الديفية في الكئيسة 
وانما هي امور انفردت بها الجعيات الاسلامية وججعية الإزويت وهي اكثر 
واخص من ان تنأتى من طريق الاتفاق وبالتالي فاف بناء الرياضات 
الجزويتية على الاصول الاسلامية مما يشف عنه' تاريخ هذه الخممية بما 
لايمكن جحده ( ستأني البقية) 





(485 ( اصل اللغاأت السأمية 


2 اصل الاخات الساءية” 1-1 


ماك لكات هذه المحلة تلبت في ردهة المدرسة الاطرير ركة في دير وت نوم 
احتفاطا ,سّوز بع الجوا بز سه اكيغرا وطعت في محلة المقتطف , في اليزء السادس ٠ن‏ 
عد السنة المذ كورة وتحد عدون طسبا فى الشناء آعاية لاقتراح بعض مشتركينا 
الادباء و هذه 

هو بحث افترح عل على ضيق الوقت وتنشتت البال وئزارة المادة 
وتعش ألمدة وجل كونه. من المباحث اج في تناعدت فهأ مسافة | لحلاف 
وخفيت أعلام البيان وكثرت الدعاوي وتخلف الدليل فن دون الوصول الى 
غابته يه سحيق ومن دون ايداء الزأي فيه ألسنة حداد وصدورٌ حرار 
ولكني سأنوخى فيه .ما اظنة الاثنبه والامثل ولملي لااعدم في جانب الم 
نصيرا وفي جانب ب اعلل صفحاأ جميلا ظ 

المراد باللغات السامية الفحة الني كانت على النة ابناء » سأم بن أ 
عليها السلام ومن اخذ اخدم وم سكان 2 سم الإنوبي من غرب اسية 
من حدود الارمن شعالاً الى البحر العرني جنو ,أ ومن خليج العجم رق الى 
البحر الاجر غرياً ٠ ٠‏ وكانت ألسنتهم تنقسم الى ثلاث لغات في اججملة وهمي 
|| العرسةة في ناحية الجنوب والعبرائيةة في ناحية الغرب والإرّميةة في ناحيتي 
الشمال والشرق ٠‏ وهناك لغات اخرى من نحو الفينيقية والنآسطية مر 
الاغات الدائرة والسامرية من لنات المتأخرين واابشية من لغات ابناء حام 
بأفريقية نوى" الى بعضها من جاب الكل م اذ ليس لنا من الذرائع المنلغة 
الى موضم البحث فيها ما ينسط به الأ ويتهيا 0 وحسبنا ١‏ الكدء 








الشاء ) 24 ( 





| فما تملمه” فاذا استتب لنا المي فيه. | بمتنم علينا الاستدلال على غيره. من 
جانب آخر 
وت ورد اولاً رأي كل فريق من علا ء هذه اللغات في ايها كان 
اصلاً لارها ونمله ى كل قول بحجته. وما أورد عليه. من الدفع تم نعود الى 
رأي علاء البحث المتجردين عن المتابمة والهوى وثأتي في عرض ذلك بم 
بعن للبصيرة القاصرة من هذا القبيل وعلى الله سبحانه قصد السبيل 
فنى مقدّمة المنتحلين أصالة الاغات علراء المبرانيةة من اليهود وتابعهم 
كثيرون من مشاهير علاء النصرانية وغيرم قالوا هي اللنة التي فتق الله بها 
لسان ادم عليه رالسلام وبشيت في ولده شيث حتى اننبت الى أبرهيم عن 
طريق عابر .١‏ ن سام ولذلك سميت بالعبرانية ٠ ٠‏ قالوا وكان عابر ارجا عن 
عداد الذين ينوا الصرح فم يعرض على لسسانه. ما عرض عل سائر الالسنة 
من البلبلة ٠‏ ويستظبرون لصح دعوام أن كثيرا من ٠‏ الاسماء الواردة في 
حدث الخلق وما بمده الى الطوفان مثل ادم وعدن وفبشون وجيحون 
ظ وغيرها اميا عرائة. ٠‏ وزعم إوسيفس أنه جد لمبدم في هذه الديار ممود 
. من حج ركان منصوباً من قبل الطوفان بأمد طويل عليه_كتابة بالعبرانية 
ف تلخيص جميع الصنائم والعلوم وانهما كانا جمودين على هدا المثال نصب 
احدهها شدث والآخر اخنوخ فذهب الواحد في ميأه الاوفان وبق هد| 
وادّعت. السريان ووأفمرم كي من مؤرخي الشرقبين كالمسعودي | 
وابن خلدون وغيرها ان اصل اللغات كلبا السريامة ية ودليلبم في ذلك اننوحاً 
والذين كانوا مع" في الفلك 'نزلوا. بعد الطوفان تارش المزيرة مابلا هن 


با مس22 0 1 2755755552 وي 5 2 522212222222222 #ظشت اش ببسب بيب سس بو سس سم سم خم سس سا 0 0 072 


(عم؛) اصل اللغات السامية 





بلاد ما بين النهرين الجاورة لارميئية حيث استمرت السفينة ولغة تلك 
البلاد متذنذر الكادانة وهي والسريانية باذ واحد على ما سنئه” عد ٠‏ 
قلت وهذه الحجه هي عين حجة الازمن ني مثل هذه الدعوى مع انهم 
لبسوا من السامية في شيء وانما ثم فها ذكروا من سلالة يافث ٠‏ و .يدون 
على ذلك ان الله عز وجل جبل ادم من تر بتهم وانزلة أرضهم لان الفردوس 
كان بأرمينية وهناك علَمه اللسان ولا انقغى امر الطوفات اعاد البقية 
البشزية الى ارضهم وار السفينة في بلادم فانترت من ثم" اللغة في سائر 
الارض فكانت فيها نشثاة الانسان الاوولى ومنها منبعثه' الثاني ٠‏ وم في 
ذلك ادل اخرى لفظية من تحوادلة الييود لانطيل بذكرها 

وقالت المربكان اللسان الاول الذي زل بهرآدم من الجنة عرياً. 
الى ان يمد الهبد وطال كرف وصار سريانما فكان ذلك لسان الناسالى حين . 
. الفرق ٠‏ قالوا ول يكن في العلك من لسانه المربي” الا رجل”“واحد يقال ل | 
جرهم فلما خرجوا من الفلك تزوج رم بن سام بعض بشاته, فنهم صار 
اللسان العربي” في ولده عوص ابي عاد الى آخر ما ذ كروا 

فأما حجة اليهود فيال فيها ان المبرانية لم تكن من لنة ابرهيم بدليل 
ان عشيرته” في حارا ن كان لسائها الكلداني” وشاهد؛ ما ورد في الكتاب 
من حدريث يعوب ولابان وأنهما حين تماهدا في جبل جلماد ونصبا تلك 
المثوة من المجارة سماها يدوب جلماد وهي لفظة عبرانية وسماها لابان || 
يعرْسَهِدوثا وني لفظة” كلدانة ومعنى التسميتين واحد اي جثوة الشهادة ٠‏ 
ومن هنا ستدل” على ان العبرانية كانت لغة الكنمانيين الذزين هاجر ابرهيم 





الضياء (حى؛) 
ليم وثم الفلسطيون ومن ن جاور ويه السهك اشعباء حرثث يسمي العبرانية 


لئة كنمان ( اللفصل ٠ ) ١8 : 1١‏ واما تسميتها بالعبرائية وألها منسوية الى أ 


عأركر فان حت هذه النسبة اله فائما شي للشعس لا للغة بدليل ان اهل | 
' كنما نكانوا إسءول ابرهيم عبرانا وهذا اللهس ب لم يكن النظر الى الاخة 
قطعاً لا : 2 قرياً. ٠‏ عبر انه' لا ارنحل المبرا.ئون عن ارض كنعان فكثوا 
ىُ معبر لقان متطاولة وخرحوا تعيك ذلك الى البرية فأقاموا با زمأنا وتم في 
ما لكاي ين الا تهم تخالف الكنمائية لبت هذه اللغة اليهم 

سميت بالعبرانية وعليه فاللغة منسوبة الى العبرايينلا الى عابرا توهموهاء 
يزيد ذلك ك تأسدا ان جيع الامماء الكثمانية القديمة م 0 انا 


م ليان انيم بتي و بسح ذات * يدَعى انبا 
رد الى العبرائية لان الاعلام تح على اصلبا والا فقّد سقط احتجاجهم 
كأ وود من الاهما ء العبرامة قبل الطوفان على ما : هدم في مالتهم ٠ ٠‏ عل ان 
لعبراني من نلك الاسماء التي يذكرونها قبل الطوفان ليس الا الفاظاً معدودة 
وقد بي من دوم لقان كثرة متها لايق :ل تسن اتات دار" 


مقأ يوسيفس علي أب شن 0 بو بده “سند ول يشهد مان ظ 
وهؤلاء المؤرخون الشرقيون كلهم ل برد هذا انبأ عن احد منهم ولاسبيع ؤ 


أن هدأ للعمود تقل الى لاد اخرى فلا بد -' قنآء عيذه آأرواية موقيقة 
حتى تيد هأ 











(:4) اصل الافات السامية 





وحجة السريان مدفوعة بأن بلبلة الالسنة المشهورة كانت في بابل مقر 
اللغة الكادانية حيث اختلطت الالسنة ول يعد تيز بعضها من بعض فا | 
الدليل على ان فصيلة |برهيم سلمت من هذه البلبلة ومن أين يلم انف 
الكادانة ص الاسان الذي كان بتكام به سأم والذين نزلوا من الفلك 

و<حة الارمن مردودة عثل ما ردت بهرححة السريان للنصّ على ان 
البلبلة كانت شاملة للالسنة كلبا وبأن لنات السواد الاعظم مرن الامم 
المعروفة لذلك العبد بقمت عد البلبلة ينشأبه بعضبأ عضا ولغة الازمن انفردت 
مخالفتنَ جلة فصي لذلك ابسدهن دليلا ٠‏ وبأنه لوكانت الاسماء التدعة 
حجهة ني مثل هذا لكانت المجة للمبرايين لكونها في لغتهم اكثر ٠‏ وبعد 
فد روى هيرودوطس ان الازمن في اصلهم طارئة من فريجية خيمت 
بشاحمة اراراط فان صعحم هذا الول فيد قطعمت حهيزة قول كل خطيت 

ومقالة العرب عارية عن السند ولكنهم ألقوا دلوم في الدلاء فنتركها 
حتّى يتبينداياما ٠ ٠‏ وني اجإملة فان الدعاوي ف ذلك هتزامة متعارضة فك 
قا بأيها سُهبَة وكل قوم رما دهم فرحون 

وهنا أستميسم العذرة من سادتي علا ء الالشنة وحهابذة اللغات عمأ 
اجترأت به من التعقيس على أحكامهم فا فلت استخفافاً ولا تزرناً ولا 
اتخذت هذه الدالة بين يدهم الا قينا أي وايامم |. أ غرض واحد هو 
احقاق اللقّ ونيد الباطل ٠‏ واسأل اخوانى ارياب المصبيات أن لاسجاوا 
الى الموجدة أ اسخطت بهركل فريق منهم فسيرون عما ليل ني متعمل” 
ف ارضام جميعاً وسأئات لهم بالبيتات الدامغة ان ن كل وا واحدة من من لنتهم | 


الضياء (491) 


اصل قاتم” بنفسه فينقلبون جميعهم راضين عني ان شاء الله ويكونوفب 
نصرائي في وجوه المعترضين 

وذلك أن الذي اذهس اليه ولست الأول فيه أن تلك اللفات بجملتها 
كانت اصلاً واحدا يا نْصّ عليه في حديث البلبلة ودعوى الامالة للئة أ 
منها بمخصودها لا ثبت ولايمكن ان يوم عليها دليل والقول بأن في الات 
امهات وبنات يتولد بعضها من مض لس من المذاهب المرضية في وجه ‏ 
البحث ٠‏ انما القول انكل طائقة ن اللغات مغرائدلت بتي وتمدّدت 
فروعها في الظاهر فالاصل متحةق في ا ل واحد من تلك الفروع مستصحب 
في جميعبا على السواء ٠‏ وما اعتور ذلك الاصل من التباين وتفرق الفحة 
اما عرض بسبب تفرق المنتحلين له وطول انقطاع لهم مع ما يضاف الى 
ذلك مرى لون الشؤون وتعاقفب الاحماب وما زالت الالمة دائٌُة التغير 
معرّضة لازيادة والنقصان. شان الارض وماعليها- (ستاتي البقية) 


آذ أ م وم م ا 0ك 





ظ 
ميق الابن والر ضاع 7-1 
وقهنا في احدى المولات العلمية على المالة الأتية للدكتؤر جانو فأحببنا 
تمر ببها لما فيها من الفائدة قال ظ 
من التق عليه ان افضل ما ثرضّعه' الطفل لبن امه غير انهه كثيراً 
ما يتفق ان الوالدة لانستطيع ارضاع طفلبا لمانم فتلت ء الى تغديتهر بابن 
| اليوان واكثر ما يستعمل في ذلك لبن الدّر الاانه على الغال لانتوفر فيه 
الشروط اللامة لاصحة يكثرب لسده هالت في الاطفال 





(؟:4) واللبن الرضاع 


والشائع في فى استمال ادنع الصناعي ان يكون بواسطة الممصّة وهي 
القارورة المعروفة ذات الحلمة مرى املاط الا ان هذه الآلة كثيرا ما 
تكون محلبة للاسمًا ع تيمم في سطلمتيا من الجرائيم المرضية ولذلك قل 
استمالما اليوم م استبل اللبن اسن 1 ما لا يلم بيهر حدة 
الغليان - ياللإن العمم الخاللي من كل جرثومة مضرة ظ 

اما مزج اللبن والمالة هذه ياماء فسئلة مم بساطتها في بادي الرأي 
لاتستذني عن خص تركيب اللبن وما يعرض لمن الكيفيات بعد التعقيم ٠»‏ 
واللبن يشتمل على اربعة اركان أوَلها لماء وهو معظم مادّته ‏ والثاني اللوهر 
الجبني ٠‏ والثالث السكز لني وهو الذي يوجد في المصل ٠‏ والرايم المادة 
ادحنية وني مأ هرمن لزيد ٠ ٠‏ ويتضمن خلا ذلك معادير فليلة مرن 
املاحر معدئية ويسيراً من الالبومين ( وهو المادّة التي يتكون نبا بساض 
البيض وما في طبيعته ) ٠‏ والمقادير النسبية لذه المواد تتفاوت نما لبوع 
الميوان واما في افراد النوع الواحد منهٌ فان المادّة المبنية والسكر لاتتفير || 
تسبتعا ولكن الماذة الدهنية تفل وتكثر نما لهالة الميوان وما لنذات 
وموعد درور اللإن فيه 

ثم ان اللبن من المواد الَابلة الساد بالضر ورة فانة حالما يحب ويسرّض 
لدواء يتراك عليه_عدد” من الجرائيم المضوية الا ان هذه الجرائم. قلا تضت أ 
البالغ ولكنها اذا دخلت قناة الطفل الحضمية احكتديت سمنة شديدة 
حدث عنها اسهال الاطفال ولذاك وجب الاهتهام باتلاف هذه المرائيم 
وهذا ,توصل اليه. بأن يحىّ اللبن مدة ما الى ٠٠١‏ او 5١‏ من الرارة 











الضياء (8و؛ ) 

وهو مأ عار عن" بالتعى 0 

والتعقم فضلاً عن انه يبلك اران يم المذ كورة يفملعل المادّة الممنية 
و غير نوع تجندها في المعدة ٠‏ وذلك انه' لاوا اي اذالم يكن 
اللبن معفما جمد الماذة المبنية فتكون كتلة وإحدة حكثيفة البناء بعسر 
هضمبا فيحدث عنها تلبك في معدة الطفل ويمكس ذلك اذا كان اللبن 
| معقماً فانها عند التج.د نبق متخاخلة الاجزاء فتكون اشبه ثيه بالقشدة 
وبذلك يقرب لبن البّر من لبن المراة لانه” تمد على هذه الميعة الا انه 
على كل حال يخالفه” في ان المادة الإبنية بة تكو نكثيرة ة فيه مع زيادة في مقدار || 
الملح ولذلك ارتأى بمضهم أن سدلتركبة بأن ميق أله عاولاً مع سكر 
اللبن الا ان هذه الاضافة قايلة النفم بل رمام م يكن لا نف اصلا ولأسمأ 
في المدن حيث باع اللبن على الغالى خاليا من الزيد او ممدوقا بالماء 

اما مزج اللبن بالآء الصرف فلا فائّدة منه مها كانت صفة اللبن 
وما برى احياناً من عدم صلاح الاطفال على الرضاع الصناعي بالبن المعمم 
فليس سيبه ترك المزج ولكنه؛ على الغالب يكون مرن قبل المقدار الذي 
يعطى للطفل بأن مكون كثيرا في كل مرة أوتكون المرات متواترة الى حدّ 
لامحت.له؛ معدته” فتتلبك معه' اعمال المضم ٠‏ وهو امر ني للم ا تنه 
َه تنبا خصوصاً فلا سس الطفل في كل مرة ة الامقدارا معيئا من. الاين 
وعلى فتراتر نت مكارة مده براي الطبب واذا حدث مع دلك * شي1 مرل. 
الاعراض المعدرة أو المعوية علم ان الطفل مصابٌ بعسر الحضم او بالتاب 
اغشية المعدة أو الامعاء وحيقذ فلا بد من مراجعة الطبيب 





(454) وف المدر 


م ان لين المّم يق على خاصيته لايندئي ان يكون م عن من | 
زمن طويل ولا أن فرغ من اناء 2 الى آخر ولكن يذبخي ان بق في نفس 
الاناء اليه عكم فيه ٠‏ وافضل طريقَةٍ أ الطرية المنسوبة الى 
سحكسلآي وي ان 3 ن الابن فمأ اسمى يحمأ مماريا وهو اناد ذلَنيه 
الماءو ,يجمل لبن في قتأبي ١‏ سد افوامها. سدايد من المطاط " وشع على ال 
الفم حيث يفلت الغاز من نحتها عند ددم في اثنا ٠‏ الغليان ولترك الهناني 
في امام المد كور مدة ساعة الى ساعة ونصف ثم “ترفم عن النار فاذا اخذ 
لين يي انبرد وابتداً لفراغ في داخل الناني بضغط المواء على السدائد 
لشدة فُنَسَدَ سذًا هرمسياً 

هذا افضل ما توصلوا يمني تطبير اللبن من المرائيم المضرّة على انها 
في كل حال مهيا محسنت طريقة الارضاع الصناعي لاعكن ان قوم مقّام 
الارضاع الطبيبي ولاسما اذا كان من ثديى الوالدة . اه 

”5ك 
جا خسوف القمر 2م 

قدكانت ليلة 7١‏ من هذا الشهر من اللبالي المشهودة في هذا القطر بل في 
اكثر بلاد المششرق لم يكد القمر ببرز فيها فوق الافقحتى بدا جانبةٌ الشرقي مسودًا 
ثم اخذ نوره ' في لقص فاكغهر وجه الطبيعة وظبرت النهوم مرتدية ثوب الحداد ثم 
يكن الا ساعة أو بعض ساعة حتى ماجت شوارع القاهرة بالجاهير الممتابعة فرقة 
بعد فرقة وي ايديهم النحاس والصفيح يقرعونه من كل جانب وعم يضجواتف 
ويستغيثون وترك مات الباعة الذين يطوفون في الشوارع نداءهم وعمد كل" منهم 
الىكمّتي ميزانه يقرع احداها بالاخرى . هذا والقمر قد اخذ يبد سواده في الاحمرار 


ا ا 0١.‏ ] ى]ىل 22222 ٌلُْف؟ؤ9©فت؟9#؟7ؤُْ72ٌُؤْلباآ9ْللللىةلهلللسسلسلَلل> للش 13311313 لل ل ممم مومسم ا 0500 


وقد نشبت فيه انناب الحوت قصبغت وجهه 
بالدم وتلك الجاهير لا تزداد الاطنطنة وصاحاً 
حتى اهتزت المدينة بأسرها ولبث الامر على 
ذلك عدة ساعات حتى اذا اخد وجه القمر في 
الانجلاء انطلقت زنارد النساء مر المازل 
والسطوح استبشارًا بجاة القمر من فم الحموت 


' ولولاما للق من الخوف بتلك الاصوات امزعجة 


لا افلت: وما را ينا وجه القم رآآخر الدهر 

وهذه العادة اي عادة قرع التحاس في اوان 
الخسوف قدية جد قل واصلبا ان*نجما بالهمند 
انبأ احد ماوكها يخسوف القمر لحيس على ان 
يختبر صدقه فان صح انباؤه' اجازه والاضرب 
عنقه واتفق انه عند ما خسف القمركان الملك 
ناما وعاب المنجم ان يوقظله فأشاع في المدينة 
ان حونا في السماء قد ابتلع القمر وامرثم ارنف 
يخوفوه بقرع الاواني العاسية ققامت ضجة 
انخاس في المدينة حتى اقلقت السكان واستيةظا 
الماك فرأى القمر مسوفًا فأطلق المنجم واجازه 
ومذ ذاك رسخ هذا الاعتقاد في عقول العامة 


| يتناقاونه الخلف عن السلف 


ل انكل من الشيوف والكبرق يظبر 
أن لا يعإسيبه من خوارق الطبيعة وإذلك كان 


الهدنة . قيل واول من تكلم على علة الكسوف 
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(5و؛) خسوف الممر 


والخسوف أتكساغورس الفيلسوف اليوناني في القرت الخامس قبل الميلاد وكان 

اتكلدان قل قد ترصلوا الى عسرقة سواقيسهها بالقياس على ما سبق حدوثهمنهما لانهم 
وجدوا انهما يتكرّران على تريب واحد كل مدة من الزمن على ما سيذكر 

وسبب الكسوف والخسوف ان القمر في دورانه حول الارض تارة بقع بين 
الارض والشمس فيحجب ضوءها عن الارض وتارة” تقع الارض يبنو بين الشمس 
تغجب ضوء اللشمس عنة كا ترى رسكنا الحالتين في الشكل ولذلك لايق م كسوف 
الا والقمر في الحاق ولا خسوف الا وهو في الاستقبال . على ان فلك القمر مائل 
على فلك الارض نحو ه درجات فهها يتقاطعان في تقطنين متقابلتين يقال للا المقدئان 
وني ما سواها ينفرج النلكان فبقع القمر الى جنوبي فلك الارض او الى شماليه 
ومتى وقع القمر في احدى العقدتين أو بالقرب منها يحدث الكسوف أو الخسوف 
ولوكان القمر والاارض يدوران في سطح واحد مد ثكسوف عندكل محاق وخسوف 
عندكل استقبال 

والعقدتان تنتقلان حول الارض متقبقرتين من الشرق الى الغرب ومقدار 
تقبقرها "١5‏ و 0 في كل دورة فتتان دورانًا كاملا في 14 سنة و ١١‏ يوما يدور 
القمر في اثنائها 79# دورة وحينئز ,يعود كلمن الشمس والارض والقمر الى مأ 
كان عليه في اول المدة المذكورة ثم يعاد ما كان اول فُكل كسوف أو خسوف 
نَم في وقت من الاوقات شكرر حدوثة بعد 18 سئة و 1١‏ يمأ 

ومتى كان القمر بيننا و بين الشمس وهو في العقدة أو بقربها يقع ظله” على 
الارض فيرسم دائرة تمر بدوران الارض على جميم البلدان المواجهة الشمس والبإدان 
التي يمر عليها هذا الظل يكون الكسوف فيها اما تامّا اذا كان القمر على اقرب 
مسافاته منها حتى يصير قطره” أكبر من قطر الشمس أو مثله" واما حلقين] متى كان في. 
أبعد عسافاتر سق يصير قطرءٌ اصثر من قطر التنسرب كا حدث ف الكموق الأخير 
في ١١‏ نوشبر من السنة الماضية واما جرَئًا اذا كان مركز القمر مضحرقا عن مركز 
الشمس ولا يحجب الا قسما منها 
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والارض تلق ورآ:ها غللاً تخروطدًا مقابل التعمس معدل طوله نحو م١٠‏ مرات 
من طول قطرها وهو يضيق كلا بعد عنها حتى ينتهى بنقطة وسعته على بعد القمر 
المتوسط: نحو مرتين من قطر القمر فهو لا بتخسف الا متى اجتاز في هذا الظل . ثم 
ان مخروط ظل الارض محماط بظل اخف من يسمى الظلّيل وهو يكون ايضا مبيئة 
مخروط الا ان رأس هذا الخروط متوسط بين الشمس والارض اي في النقطة التي 
تنقاطع فيها اشعة الشمس المارة من محيطها الى مط الارضكا ترى في الرسم . وذلك 
ان المساحة التي علا ها هذا الظليل لأرائميا نور الشمس الا من جهة واحدة يحيث أو 
وقف ناظرٌ في الظليل لا يرى الا جانبا من الشمس و باقيها محجوب بجرم الارض 
وحبنظر فالقمر عير اول في الظليل فيظبر عليه ظل ضعيف عند شي فشي كلا تقدم 
الى ان يدخل في مخروط الظال فينقطع عنه ور الشمس جهلة غير انه في هذه الحال 
يأخذ في الاحمرار وسببه “ان اشعة الشمس الواقعة على الارض من الجهة المقابلة 
وا حيطة تخروط الظل تتكسر رورها في جو الارض ويل الى مركز المخروط فيقصر 
الخروط بذلك وتتلون الاشعة الواقعة حوله باون يشبه لون الشمق_ عند غروب 
الشمس وهذه الاشعة تنعكس الى القمر فيظبر فيه الاحمرار المذكور . على انه احا 


. لابظبر على القمر احمرار البتة حتى لا يعود بُعرّف مكانه للناظرم حدث سنة 1549 | 


و741١‏ و1415 واحانا يكون شديد الصمّاء حتى يشك الناظر في خسوف القمر 
كا وقع سنة 10/08 و1848 وكلاهما مما يصعب ليله على وجه مقنع 

والخسوف قد يكون كلا كالذي حدث هذه المرة وذلك اذا دخل القمر 
بجملتوفي الظل وقد يكون جزئيا اذا مر بعضة في الظل . وكل اشكال خسوفه ترى 
ين الخسوف الكلي لانه" ييتدىئ' من احد جانبيه ثم يتدرج حتى يعم كل وجهم 
وبمد ذلك ببتدئء في الاتكشاف من الموضم الذي ابتدأ منه حتى ينجل بتامه . 


. وقد كان ابتداء الخسوف بالقاهرة والقمر تحت الافق لاف الماسة الاولى للظليل 


كانت على ما انبأ به المرصد العباسي الساعة ه والدقيقة 60 و برزالقمر من الافق 
. الساعة 5 والدققة .م١‏ اي بعد ابتداء اليف بان وعشريندقيقة وكانت الشمس 





زمه | ابطربرك عرس الرابع 





اذ ذاك فوق ألافق لانيا . فرية الساعة . والدقدقة م ؟لى بعد لاوع القمر شان 
دقائق فظهر قرصه تامو والشمساعلى من الافق با يعدل قطرها مرتين . وهو منظر 
مستغرب في الظاهر ولكن الحقيقة ان القمر رؤذي قبل طلوعم والشمس بقيت مرئية 
بعد غيابها بسبب ألكسار النور الذي تقدم ذكره” وهو يكون في الافق نحو نصف 
درجة او *#دقيقة فنرى الشمس قبل طاوعها بنحو دقيقتين من الزمن وكذلك بغد 
غرومها لا تزال منظورةٍ نحو دقيقتين . واماسائر اوقات الخسوف فكانت على ما بأتي 


3 س2 
الماسة الأول للظل وى يو 
ابتداء الخسوف الكلى 00م 
وسط الخوف 22 جم م 
انتهاء الخسوف الكلى مم 4ه 
آخر مارسة الظل - 4 ٠١‏ 
آخر ثماسة الظليل مه ١١‏ 


فريد البر باري 





0 البطريرك بطرس الرابم :م 
في الرابم والمشرين من هذا الشهر رُزئت طائفة الروم الكاثوليك بل 
ُرْىْ الوطن السوري والمصري بفّد المبر.الكبير والدَلّم الشبير امثأث 
الرجمات السيد بطرس ار يجيري بطر براك ادلاكية والاسكنسرية واوردايم 
توفاه الله المه في مادينه يروت غب مرض طالت ايامه وبرّحث الامة' 
فكان فعده رزءا صدع , به مفرق الانسانة وم دكن ع الوطئية وهيض 
جناح الملوم والاداب و فلجاج لسأن الفصاحة وامطاب فلا بدع اذا 





الضياء (ؤة4) 
ت اسقاً عليه 3" .اعواة المنابر وخضبت وغموة ره الملل 2 بدموع الحابر 


وعد كدر اه ىُ الوطن 2 ورذكا تواحد لاتنني عند كثرة المدد 
فرحمه' الله رحمة تكافى'جزيل احسانة وآذا 4 عليه ظلال عقوهة ورضوانه 





اما ترجمتة قفد ولد رحمة الله في مدينة زحلة من جبل ابئان سنة 1841١‏ ومها 
نأ وتأدب ولا بلغ الحادية والعشر ين منعمره اننظم في سك الا كلير يكية وتقلب 


ا مد ذلك في خدمة ادن وام تقضى مدر من لإ في الدارس أكرى ماين 


ومو عصييهت وص وات وواسجحم ‏ 


سس سس نش لمم سيد ادش | المحم سس صما 


| 


(-ه) 0 البطريرك بطرس الرايم | 
تهديب, وارشاد ثم سافر الى اور با َأتم دروسه الدينية والفلسفية في مدرسة بلوا من 
فرنسا وعاد بعد ذلك الى سوريا فأنشاً فيها عدة مدارس في نواحي زحلة وما يتبعبا 
من بلاد البقاع وفي سنة <هم١‏ كلد مطرانية :بانياس ظُيث فيها اثثتي عشرة سنة 
حسنت فيها آثاره وبنى فيباً كئيسة لخيمة على اسم القديس بارس وأنشأ كثيرا || 
من المدارس وكانت جدلة ما أنشاه” فيها وثي 4 5< تزيد على اربعين مدرسة 
للذكور والاناث منها المدرسة الاسقفية في زحلة وثلاث مدارس كيرة فى حاصيا |! 
| وراشيا والجدبدة ومدرسة زراعية للايتام في مرج عيون عَرَزها بالاوقاف وم || 
لا تزال عامرة الى اليوم . وفي سنة ١44‏ وقم عليه الانتغاب لتولي المقام البطربركي 
| فنبض باعباء هذا المنصب الخطير اتم هوض وكان اول ما شرع فيه تأسي سكنية 
في القاهرة ومدرسة في طنطا وكان ينوي ان ينثى" مدرسة في القاهرة كالمدرسة 
البطريركة في بيروت: فعاجله امر الله دون ما نوى وبقيت تلك العزائم من ودائع 
القدر الى ان يفيض الله 4 خا يضمللع تلك الاممال وينمش من بعدم عاثر الآمال 
وكان رحنة” الله رجلا جسورا عالي الهمة رحيب الصدر يعمير! بسياسة العصر 
يما على مصالم الرعية وكان من مصاقع الخطباء حاد الذهن فياض«القريحة بليل 
. المنطق وله الخنطب الرنانة في بع ضكنائس فرنسا وغيرها على روس الآلاف من 
كبرائها واعنانها . وثما انفرد به واستق لاجله جميل الذكر وطيب الثنآء انةكان | 
أ اول رئس دبي في هذه البلاد خطبٍ في الحض على نبذ التعصب والدعوة الى 
التقرب واجقاع الكلة فادنى بين القاوب المناعدة وألف بين النفوس المتنافرة وازال 
كثيرًا من ذلك الصدى القدم ولو طالت مدته لقلع معظم تلك الجرائيم من البلاد 
وخ خ فيها روحاأ جديدًا 
وعلى الجلة ققد فقدت به النلاد ركنا من اعظم أركان الانسانة وداعاً هر 














الضياء (١مه)‏ 





أكبر دعاة الاصلاح ولاكان تأيه" فرضأ على كل من عرف له ورا دين ظ 
على من قدر الرزء فيه قدره ل نجد بدا من حمل القريحة الخاءدة على وقاء هذه 
الذمة فَأملّت الابيات الآ : نية تثبتها في هذا الموضم وان كانت دون ما يستحقه رحة | 
. الله وجزاه افضل ها جزى به الحسنين 






خاننا فيك حادث الايام 
تلك اوفى في النازلات وان م 
وقليل من سد مصرعك الدمع 
ولعمري ليس البراء ٠‏ مركب 
اغا تلك - لما قي 
حل خطبت” نفر منه ٠‏ لطب 
3 انفع فلي فيه ال 
ان للدهر في فى الموادث شاأناً 
والشمأ فيه .والسعادة من احوا 
والردى كالوحود ما ف.-ه لمر 
يواد الرء لاحياة اضطرا : 
7 الراحل الثدث رويد 
منح العين نظرة” 5 من وداع 
:7 47 وهو أهوّل” نير 
با إترقم الضحى بظلام 


م يك الشرق فيه ادرىمن الغر 


فاحتكمنا الى الدموع السجام 
رك اشق للوعة وأوام 


ولو سال من جذوت الهام 


من 5 قد. عل في در 


. اختيار ف 7 2-3 0 


واذطراراً يذوق كس الحمام 


واصحبنأ ولو بسبعض كلام 
للك ديات بعده 7 0 


وق في الام ليب لا 


اجا بزازال رجمةٍ واهتزام 
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)6( 
لا ولا مص" والعراف بأدنى 
مأ" بانت الأضائل فيه 
ونواح” بين المنابر والحشد 
يا لك الخير والمراحم من ابقيت 
والى من عهدت في اأزم والدز 
كنت ركنا لنبا فلا تداعى 
غير مثلبأ الفيب وعزم” 
قارعتك المطوب دهرا فا ولت 
ان هذا المصاب اول خطب 
نتوخى عنك اصطبارة فيغدوال 
وروم المزاء عنك فتبدو 
ليت شعري مأ يرتجي المرءني دنيأ 
خالط ا موث 505ش0ظ دماه' 
يرن في دار لمم ليس فيا 
اهل قفر اتناوبتة رياح ال 
بل طريقي مجوزها فتخير 
في ان شئتها طريق بوار 


البطرريرك بطرس الراببع 


لوعة من صدور اهل اشام 


وبين الطروس 9 
ِ و شضص الامو ر والاراء” 1 


وراب الم 0 بانهدام 

دونه" ١‏ امنا حل السام 
الا وغرما يي اكلام 
اسلمتنا الى الايام 
صير ما مرل الحاجر هاي 
الف ف ذكر ى تأني بالف ذمام 


وتوى بين لى . والمظام 
: من دوام ولا لحا من دوام 
بن في ظل خيمة من مام 
لك منها زادا لدار العام 


وه ان شتا طرق سلام 


ا عن 


اللسسهطشسددءرعشعشُغهعععيبيببي ييكحبإسس ا يسح ب . -.هه ->ه > ه-يبحخح سح ا للح للها 


الضماء .6( 


ققااات 


2 لانتقاء 059 م 

من عوائد الاتكليز انة اذا مات احد اغنيا نهم يترك معظم ثروته للابن البكر 
وذلك ليخلد جاه الاسرة واسمها اما يقية الاخوة فينالون نصيا زهي ورما لا ينالون 
شيئ . وحدث ان توي في لندن اللرد ابرنون عز:_ ولدين فترك كل امواله وثقبة 
لك و ولم يخصص الاصغر الا بشيء يسير كان يعيش نز ثم تزوج فرزقة الله ولد"ا 
سماه ردريك نلسن . وما ترعرع الولد ارسله والده الى كلي ةانقن. يتلق فيبا الله 
عم توفي والدا ردريك وهو ف المدرسة فاشتد حرنه تندها ورأى نفّسة مضطرًا الى 
الخروج من الكلية المذكورة اذ لم يب" لد تمن ينفق عليه فيها 1 

وكان ايضا بين نبلا ٠‏ الاتكليز رجل بدعىااسر دنزل استورم حارب في زمن 
شبيبته في المعارك الاسبانة وثال حلا وافرا فرافقتة السعادة * 3 اقترن بغادة اسبانة | 
وعاد الى اتكلترا فانعمت عليه ملكتها بلقب شرفي وكان ٠ر:‏ الاغناء المظام . 
وررقه الله ولدا دعاه هربرت فارسله الى كللة اتون حدسث ك يتعلم ردريك ولا ماث 
السر ذنزلاصبح ابنه هربرت وارث اسمه وثروته وعد بين اشهر اغنناء فتياناتكلترا 

واستحكت الصداقة بين هربرت وردريك فلا اصبح الاخير 5 فْقيرًا وقد 
اقم امله من اليقاء في المدرسة رق" هربرت لاله واخبر والدنة بذلاك فاستدعت 
ردريك الى بدتها وعاملتة كولدها وانفقت عل تعليه وجميع لوازمه فاصبح لها ردريك 
ابنا ثانا . وشعر ردر يك يجميلها كان يحترمها احتراما عظماً ويطكر في واسطة تمكنة 
من مقابلة معروفها ومكافاتها با يدل على اعترافه يجميلها وعظم منتها عليه 

وفيتلك الاناء نه نبت الحرب الاتكليزبة البويربة ققدم ردريك تقسالحوض 

)01 ا بقلم نيب افندي المشملائي 


سس سس يس سيب م سس _سبببببببب ب سس سي سس ين ل سس يبيب ل ل سس يبي يي الس ما عه لنت ل _3-7- لشا ‏ لسمم ‏ لدأ هد هه اسه 0 م بصي د 












(4.ه) الانتقام املو 


غبارها وتطوع تحت قيادة الاورد مثوين الشهير فاظهر مهارة غريبة ودراية فائنة ولا 
سيا فيمعركة ماجر سفونتين فترق الى درجات غالية وذاع اسمة بين صفوف المساكر || 
ومضت عليه سنتان ادرك فيهما اعظم مراتب الشهرة والننوذ . وحدث وما بعد معركة 
هائلة ان أصيب ردر : بك برصاصة في ساقه فسقط الى الآرض تراه بين الحمرحى 
والمتل بدأ كانت قة السار تطارد الاعداء وتتعد عنة ولا جم رشده بد تلك 
السقطة وجد ان جرحة خفيف لا يعوقة عن المسير ثم جس وعاء الآ : الاق لثم 
منطقته فوجده ملان فرأى ان يطوف به بين الجرحى عله يجد ينيم مركا في 
حاجة الى تبريد ظمئه ولحال :بض وجمل بسير بين جثت القتلى و يتأسف على تلك 
المناظر الحزنة والاشباح الهامدة . ثم استوقفتة حركة بالقرب منه قنصدها فرأى فى 
ملقى على الارض بثنل: انيثا يذيب الفواد ولما صار الله وقف وقد اخذهُ الدهش 
لان عرفه انه هربرت صديقه واخوهٌ فهجم عليه وجثا يجانبه وعرفه” هربرت فغمه 
ال عبدره وقلة مؤقال | له لا شك انك تستغرب امر وجودي هنا وقد اخطأت في 

عدم اخبارك بذلك قبلا فاعل انني تطوعت في .هذه الحرب منذ ستة اشهر وكان 
غرضي ان لا بعل بي احد وقد اصابتني اليوم رصاصتان في صدري ؟! ترى واشعر 
يدنو اجلي فانا مسمرور بذلك وقد زاد سروري بر ؟ تك الآ , ن لاوصيك بوالدتي . 
وكان كلام متقطما بأنينه وتوجعه الشديد فادنى ديك وعاء الماء من فيه وقال له" 
اشرب قليلا با اخ هربرت و بعد ذلك اجتهد في تقلك الى المعسكر . تسم غربرت 
وقال لا احتياج لي الى الآء ولا اءلل لي في اليقاء قد قاربت ننسي ان نعود الى 
حالما . مهتم ببع ضكلات قأسياء لم ينبمبا ردرءك وبننا هو في حيرة اذا مبربرت 

قد افاق مرة اخرى وقال بر بك يا عزيزي ردرريك قل لها اني سامحتها ثم اطبق 

به جندِه وفاضت روحه . وكان الموقف مء مثا في الغاية فلم ينتاللك ردر يك ان انحنى 
فوق جثة أخيه يقبلها بليقة ويغسلبا بدموعه الخارة 

وبعد بضعة ايام من هذه الحادثة استدعى الارد مثوين ردريك وقال له لم 

ببقّلك حظ في الخدمة فان عمك الارد ابرنون قد قضى نحبه واصبحت انت وارث 





الضاء ظ (هءه) 


تلك الأسرة الشريفة الفنية فينبني ان تعود الى وطنك لتقلد مركي الاردية وتدبر 
. امورك . فاستغرب ردر يك ذلك وقال لكنني اع ان لعمى ولدين فكيف وصل الارث 
الي" ٠‏ قال مثوين نعم ولكن عللك اساء تر ببة ولديم فانهمكا يف الماذات ومرضا 
فات اولما بالسل والثاني بعده بقليل بالجى التيفوئيدية ثم لمق عمك بهما لشدة حزنم 
على فندهما . فامتثل ردريك اشارة اللرد مثوين وم بالارتحال و بعد ان قضى بقية 
معان في الجيش وس ما عليو استأذت الارد مثوين وعاد الى اكلترا . وكان في 
لريقم يتكرني كيف يلغ اللادي ستورم فند ولدها هربرت 

وا بلغ القصر عل من الخدم ان خبر و7 سينثم قد وبل من مدة لأعرم ان 
وروا ميدتهم ينرم دخل ردهة الاستقبال يننظر قدوءها فلم يأببث حتى راها داخلة 
عليم وني غائصة في السواد فوب ردريك لمقابلتها وقبل يدها وكانت دموعه تمنعه 
عن الكلام . اما هي متجلدت وقالت هون عليك يا ردريك فانا اع مقدار حزنك 
لفقد اخيك ولكن قل لي هل رأيتهُ هناك وهل احتقعت. به . قال ني لم كن اعلٍ 
قط انه انض" الى العساكر الحاربة في الترسال ويمكنك ان تنصوري دهشتي 
العظية حين رأيتة لاول وهلة ساقطأ الى الارض وقد اخترق الرصا ص صدرهٌ. ققالت 
اللادي قد اخطأنا في عدم اخبارك بعزمه على السفر لنستقبله وتضمة اليك ولكن آه 
قد قضي الامر وعلى الله مجازاة منكان السبب في موته. ثم اخذت تقصعليه خبره 
فقالت ان هربرت بت بعد غيابك وحيدًا لا يسره شيء ولايسليه امرٌ على وحدثه 
الى ان صادفنا سوء الطالع وتعرفنا باسرةٍ تدعى اسرة هلدرد . وكان في هذه الاسرة 
فتائان احداهما ابنة المستر هلدرد واسمها ماري والثانية ابنة اخيه واسمها ماريانا مات 
والداها فْعها عمبها الى اهل يبته . وكانت ماريانا بالغة اعظم مبلغ من الجال فلما 
رأها هربرت وقم في شرك هواها واسرء لحظبا فم امانع في محبته هذه وآ أسقاة 
لاعتقادي انها ستكون سبب سعادته وهنائه . ثم ازداد الحب ينهما فمقدت له 
خطبتها واصبح لا يهنأ له عيش الا بالقرب منها ولا يطيب له سسرورٌ الا بجوارها . 
ودامتٍ الحال يدنهما على ذلك حتى عزم المستر هإدرد على مغادرة اتكلترا قاصد| 









)5( الأنتقام الملو ظ 
بعض جات امنيا للانتفاع بجمامأتها المعدنية فذهب باسرته تأركاً هربرت على احر 
من اجر يننظر عودتهم ليقثرن جاريانا . وكان يننظ ركل بريد ليحصل على خبر من 
حبببته فضى الاسبوع الاول والثاني وم سلغة منهم خبر فضاقف صدره واعياه . 
الاتتظار . ويينا هوني قلق شديد اذ ورد عليه كتاب من حببته تقول فيه انها 
تتأسف جدءً! لعدم استطاعتها الحافظة على حنه فعي لا تحب ولا تيل اليه وترغب 
اليه الب يساوها وان يرجم فأكل رسائلها والآثار التي حفظها منها ولا يعود الى 
مكاتبتها بعد . فا وقف هربرت على هذا الكتاب حتى قامت قيامته فاعول والتحب 
حتىخشيت عليه ان نفقد عقله . بعد ان قضى ثلاثة ايام لا يذوق فيها طماما جمم 
كل مأ لبه من تذكارات حبدته و بعث به اليها ثم كاشفني بعر'مه على الانضمام ال 
الجيوش الحاربة في الترنسقال . فبذلت جهدي في اقناعه بتغيير عزمه ولكنني. م 
افلح.واخيرًا سمحت“ له بذلك وانا اظن ان السفر ينسيه جبيبته الخائنة ويبرد من. 
اوعته فسافر وا سوء حظلي وكان ذلك اليوم آخر عهدي به فيا ليتنهمت قبل ان فارقني 
ولااتمت اللادي ستورم حديثها ذرفت دموعا مخينة وكانت: زفراتها نشق 
. صدرها ثم قالت اردريك اخبرني كيف رأيت ولدي وهل ادركتة قبل موته وهل 
قال.لك شيع . ققال لما اني ذكرت للك كيف قابلته“ وفي اي حال رأيته ولماعرضت 
عليه جرعة من الا رفضها بتبسم اطيف وقال لا فائدة منها فهو مانت لاعالة ثم 
اوصاني ان ابلغكوداع. و بعدذلك حصلت لهاغيبة تكلم في اثنآ ثهاكلاما لم افهمهة 
ونطق باسما ولا اعرفبا ثم قال لي بربك يا عزيزي ردريك قل لها اني صفدت عنها 
فلما ممت اللادي هذه الجلة صرت باسنانها ثم وثبت عن كرسيها كالايو'ة 
وقالت قد صفح عنها . : نعم صفح عمن كانت السبب في قتلم . . اما انا فلن اصكم 
وقد كنت اود الموت واشتهيه إما الآن فلا اريده قبل ان انتقم من هذه الخائنة 
:واكسر قلبهاما كسرت قلي . و بعد سكوت قليل اخذت اللادي ستورم بد ردريك 
وقالت له يا ردريك اذا سألتك امرًا فهل تمنحني اياه' . لجنا ردريك امامها وقال الا 
تعلمين يا سيدتي عظم ما اشعر به من جميلك: وإن للك علي" فضلاً في حياتي اعظم 
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من قضل والدي 'اللذين لم اجرفماما عرقاك ول يسبما على" نعمبماكا اسبغت انكر 


| عل انا اشمر الآن بجالتك, بعد ققد الحبيب هربرت ووالدم وازيداك انني اصبمت. 


واربا اعمي فانا الآن الارد ابرنون ولدي" دخل سنوي لا يقل عن العشرين الف 
ليرة. فانا ومالبي في ,يديك ولسست الأخر عن سنك أأثر ننطة مر دم في سبيل 
مرضاتك . فتبسمت السيدة وقالت بلغني لقبك الجديد واهنتك لحصولك عليه 
ولست في حاجة الى مال بل انا في حاجة لى وسل مادق يوم ها يد قبل تدش 
ان تقوم با اطلب منك القيام بو وهل تقسم لي على ذلك ققال ردريك متأثرًا نمم 
انني اقسم لك الآن وني هذه الخالة التي يشهد علي بها الله ان اقوم بكل ما 
تأمريني ان افعله ول وكلتني ذلك بذل حياتي ومالي 
ققالت حسن” فبارك الله فيك فان ظني لم يخطى' محل منك فاعل انني احب 
قبل ان اموت الت التقم من قائلة ولدي هذه النتاة الخائنة نة ماري واكسر قلها 
وغرضي منك ان تجتهد ني التعرف مها واستالتها اليك حتى اذا أأخذت يحبائل حبك 
وذلك لا بد" منه لطمعها في حمااك ومالك تعدها ان تقترن مها واذا كل ذلك 
وتعين موعد الا كليل تدعها تذه ب لانتنظارك في الكنسة فاذا رأيتها دخلتالكنسة 
فسافر الى حيث نشاء واتركها تنتظر على مواقد النار الى ان تعرف انك هرأت مها 
و وانتقمت منها لدم ولدي المسفوك هدرًا بينخور الترنسقال فترجم الى يتها 
ملتحفة بالخ 5 والخجل كا ليق بالقشات الخائتات 
يكان ردريك متأئرًا من حالة اللادي ستورم وقد سطأ على عَمَلو تذكار مقتل 
هربرت فوعد وأقسم وهو لايدري ما.شول فاعطتهة السدة بدها قلا م تم خرج من 
لذنها ودخل الى غرفته . ولما خلا بنفسه افاق لطابها ووعدم فر راس أ الامر اصعب 
ماكان بظنه” فسقط في ندم ولث كالمأخوذ لايدري ماذا شعل . ولحظت السيدة 
في المساء ارتباك ردريك وتردده' ققالت لها هل ندمت على ما وعدتني وهل نشاء 
ان نجحد عينك . وكان في صوتها رنة غربة ونخمة أست'أء. جلبت الدم الى وجه 
ردريك فنا لكلا لست بخلنٍ وعدي يا مولاتي ولا بد من اليم با مرت 


| 
ا 


م (/ الانتها م اللو 


وحدث بعد ذلك ان اجتهم ردر يك بالمستر هادرد في ناد كان ودعاه هذا 
الى بنته فزارة يوما وبدنا هما جالسان حانت من ردريك التفائةا فرأى النتاتيت 
تتمشيان في الحديقة وكانت احداهما قد كسفت طلعتها وجه رفيقتها وهي تتخطر بقامة 
تنضح خطرات الاغصان على حركات النسيم فلم يكد ردرريك يرمقها بيصرو حت 
شعر ان كبر باء الحي قد امتدت الى قلبه وصار كما اقتربت الفتانان منه يزداد 
شف بها وهو آنى في تفسه انالا تكون هي ماريانا المكلف بالانتقام منها لانة 

شعر ان قلبه لايطاوعه على ايصال ادنى اذية اليها . ولما وصلنا الى الردهة :نمض المستر 


س ني م 
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بالاخرى صاحبة الجال ابنة اخيو ماريانا. ونا عل ردريك ان فاتتتة هي الفريسة 
المقصودة اضطرب فاده وسعر بانزعاج_عظيم ونلطت على وجهد عيوم الكا بة ض 


ولكنبا ما عقت ان انقشعت حالما جلست الفتاة يقر به ودشلا في الطديث ركان 
ردرريك كلا قكر فيا اتخذ على ننسو ات يفمله نظل الدنيا في عينيو ويرى مقدار 
دناءنه وفقدان شرفه ان هو انعد ما امرته به و ام هرئرت ثم يخطر له ان يعدل عن 
عزمه فتذ؟ وعدم وشعدا وكونا مضطنًا الى ارضاء اللادي ستورم سكنت ل 7 
اما ححثون واعتنت بتر بته | 

ومضت الايام وردريك لا يزال يتردد على بدت هلدرد وهو كا دخله شعر 
في نفنسه بحصوله على النعي غير انه كان اذا زاد بو الشغف واليام وابدى لماريانا 
ما يكنة” فؤاده' من لواعج الحب الشديد يخطر له بغتة خاتمة ذلك الحب فيقوم 
من مكانه خأ ويخرج الى شرفة القصر او حديقته و يسي ركن به مس من الجنون . 
وكانت ماري بنت هلدرد تلاحظ ذلك من ردربك ونجب من فعله فتيقنت شدة 
دي لابنة عمها ولكنها لم لمكن من ادراك ذلك الشعور الغريب الذي كان يفاجئة” 
فبغير حالته في أنناء متعه بسعادة الحي . ولما اشن ردريك بتبادل الحب ببنه وبين 
ماريانا طلبها عروسا له' فل مانم عمها ولا هبي مانعت بل شعر اجيم بسرور لاا مز يد 
عليه واخذوا في تجهيز معدات العرس 





كانت 1 ايام الخطبة بين ردريك وماريانا من اشعى 3 الحاة وزاد اختباره؟ 
للفتاة فرأى فيها ١‏ صافيا ووداد! حقيقيًا ولطنًا وكال احسا سئما زاده تعلقا مهاو رى 


انها قد ملك ناصية السعادة بقربها لولا بضم دقائق يتصور فيها ما ستكون نهاية 


تلك الحبة وما سيفعله” من نضحية ذلك الفواد النق ارضاك لوالدة هربرت . وكان اذا 


خلا بنفسه كر في طريقة َه يتخلص مها من هذه الورطة فاما ان يطيع هواه ويقترن || 


. مها ولوغاظ اللادي ستورم أو نتمم مافرض عله ويقضي على حياته ومستقبل النتاة 
اويغتتم اناك الفرصة ويسافر الى حيث لا بعلم به احد فيتخلص من العار . ولكنة 
كان نمثل امامة فسمه الرهيب وصوت الشرف يناديم للقيام بما اخذه على نقشم 
فنضطارب افكاره” واخيرًا مم على الانتهار تخلصاً من جميع هذه المشاكل 

وأزف اخيرًا اليوم المعين لازفاف وكان ردريك في تلك الليلة جالسا الىحيببته 
. وقد طوق خصرها بذراعيه وكانت ابنة عمها ماري في الطرف الآخر مر الغرفة 
تمل شغلاً بيديها وتختلس النظرة بعد النظرة الى وجه ردرييك فتقرأ فيه علامات 
الاضطراب التى 'ترسمها العوامل المشتغلة في صدره فزاد شوقبا الى معرفة ما يكنه 
ف ادم . اما ارين فر تبه الى شيء من ذلك كانت اذا نظرت الى حييبها او 
جلست بجانن كا نها في عالم فوق العالم الذي نحن فيه وقد ترفمت عن شما له وعلت 
عن المكايد والانتقام . ثم القت ماريآنا راسها ع[ مدر ديا وششبت الى وبهد 
بعينين يترقرق الدمممن اجفانهما وقالت لقد اصبحت في اوج السعادة يا حبيبي وهذا 
ما يخيفني لانه: يقال انه اذا زاد السرور تحول الى غم". فارتعش ردريك وقال واي 
غم تتوفعين باغابة مناي لتلا ما هو ولك قبي بشي ان بين هذه الورود 
شوكة قاسية ربا مزقت صدري فهل تبني حقيقة يا ردريك وهل انت واتىق ‏ 
من بقآء حبك لي ما حمدت . فتنهد ردريك ا وي وقال احبك و يشهد 


ْ 


' له انني لم اعرف في حياتي المي قبل ان را بتك وان يدخل صدري هوّى بعد أ 


هوالر فاه . وأندفعت من صدرم زفرة أشية شرحةه الموت ٠‏ ققالت مار انا وقد 
سي خا ؟ ان نأستثهد له على حبي لك وهو مالا خط كثيرا عن 


ؤ 
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العبادة ولا نظن ذلك من رغبتى في مال او جاه كلا بل هو لاني رأيت في صدرك 
قلبا طاهرً ينبض مم قلبي في خفقانه فاسأل الله ان يثبتني في محبتي هذه ويجملني 
امينة" لك ما حبدت وسببا لسرورك وطيب حيانك . ولا اخنى عنك انني خطبت 
. قبل الارف لصديقك هربرت ستورم واعترف لك الان انني لم احبة عشر مأ 
احببتك ولكني رايت شدة ولوعه بي وعظم حبه وتعاقه وقد سألني يوم يا حل 
ارتضيقرينا بي فرق" له قلبيوذكرت انني ضيفة في بيت عي ويليق بي اناريحهم 
من ثقل وجودي فوعدتة وهكذا قبدت ننسي بالرغم عني وانا اعتقد انني مع.تمادي 
لايام وزيادة الالفة اتمكن من مقابلته مثل حبه لي . غير اننا بمد ان ذهينا الى مانا 
لنضاء بضعة اشهر اقنطمت كتبة عني ثم وصاني من رزمة فتحتها فوجدت فيها رسائلي 
المرتجعة وجميع مأ كنت اهديته له على سبيل التذكار فايقنت ان حبهٌ إلي قد امحل 
خأة كا نشأ. ولم يسؤني ذلك لانني كا اخبرتك ل اكن اميل اليه كثيرا فقلت 
لعل” الله رأى انه لا يمكنني ان احبه لحك يما جرى وسامت الى مشئته .. 

3 وقمت ماريانا عر | الكلام ونظرت الى ردريك فرآتة مشرّد الافكار 
شاخصا في الفضاء فعلمت انهل يفقه شيئًا مما قالت فتنبدت'واعادت رأسها الىصدرم . 
ونبهة تنهدها فارتعش ثانية م رفعبا عن صدرم وقال ينبغي ان اذهب الآن ابتها 
الحبيبة فاستودعك الله . قالت لا تقل كذا بل قل الى الملتق غدا في الساعة العاشرة 
امام المدبح . قال ورنة الزن بأدية قِ صويه الى التق ول مكنة النطق 31 دن 
ذلك فصي الوه صدره وقبابا قله الوداع وهو شول 2 كعيره ليما الملاك الطاهص 
تحسبين قبلتي هذه آخر قبل قبل الزواج ولكنها آخر قبل قبل المات وانني لأسف 
من صميم قلبي الحترق على الاهانة التي ستل بلك في الغد ولكن سبق السيف العذل 
وقد أفسعت وأصبح الدرين والشرف رهن قسمي فبيبات الخلاص بغير الاتتحار . . . 

ثم ذهب ردريك الى منزله وتوسد فراش الارق فقضى للته في الوساوس 
ولهموم حتى انبثق الصباح وارتفعت الغزالة في سم القبة الزرفاء . وكان لرُدريك 
صديق يدعى جيوفر كان بودهة كثيرا وقد عل باقترانوفعرض نفسه' ان بيكون له" 


9 





. 
ا 11111 0+ اا ؟ ”ا ١‏ اااااال ماي ممم مم0 00 ١‏ 
3 


قال ردريك وقد ا* شرق ليو بض الأمل وكين فلك وين لناب ذ1, » .قلت أ 


الضياء (١له)‏ 


اشبيئًا . فلا اصبع جا الى يبت ردريك ليساعد” في قضَاء حاجاته ولا دخل الغرفة أ 


. را متكثا على سنريرم بلياس النوم والى جانيم مسادس ميغي يوق تالت هينه على 


أرقه وشدة مومه ٠‏ فببت جيوفري ولبث حيئًا ساكنًا لايبدي حراكاً ٠‏ وبغد قليل ١‏ 
قال مالك يا ردريك هل تشكو من الم وهلتريد ان استدعي لك طبدبا . قالكلا 
فانا بتَام الصحة والنشاط . قالمابالك اذ 1 على هذه الحالة وقد قر بت ساعة الا كليل أ 
ولا بد ان تكون العروس في طر يقبا الى الكنسة ٠‏ فنظر ردر بك الى ساعة معلقة 
في الحائط وكانت قد اقتر بت الساعة العاشر: نهد تنا شديد ثم نظر الى السدس 
المطروح يجانبه ولم يجب بشيء . اما جيوفري فكاد ينقد رشده “ فصاح قائلا الله أ 
ياردريك ماذا حدث لك ألا تأنف م نركك العروس تننظر بيتك في الكنيسة [ 
بنا واذا تأخرنا بضم دقائق فط فلا بأس . لجحظت عينا ردريك وقا لكلا 
لست ذاهب ال كنيد تر اموس مات م اسرع الى المسدس فتناوله” 
وادناه من رأسه ولكنه قبل ان يطلق الرصاصة القاضية كان جيوفري قد قبضعلى 
بده وانتزعه منها . وتمال سمع الاثنان قرعة ضميئة على بلب الثرفة ثم فتح وظبرت 
فيه ماري بنت هلدرد فنفرست قليلا في الغرفة ثم أومأت الى ردريك انها تيد 
مشافهتة على حدة فتبعها على غير هدكأ نه يسير بل تحركه رغناً عنه' ٠‏ ولااخلت به 
قالت قد مقت الآ ن ما توقعمت حدوث؟ من زمن فانك تريد ان تذهب ابنة عمى 
لاتنظارك عبًا في الكنيسة ثم تعود من هنالك اضحوكة وسخرية اناس وذلك انتقاما 
منها لصديقك هر برت أليس هذا مرادك . قال بل . قالت ولكنك تحب ماريانا 
ابنة عمي حبا شديدً! فانت مدفوغ” الرغم منك الى هذه الفعلة الشنماء وما يثبت ظ 
ذلك انلك فضلت الانتحار عل اهانة شمرفها أليس الامركذلك . قال بلى . قالت اذ)] أ 
لا تتأخر البتة عن موافاتها الى الكنيسة في اسرع من لح البصر واياك ان تعرض قليبا | 
الطاهر للمأس وشرفا لازدراء الناس واغتم العرصة لاتحاد قلبسكم فلم يوفق الدهر 
زوجين مثلكا . واباك ا نتمكر في الانتقام منبأ في ند نب ولا نستحق القصاص. | 


(ب؟ذه) الا نتقام الحلو 


انا التي اذنبت وانا اعاقب نفسي على ما اقترفت فاعلم انني حسدت ابنة عميعلى 
هربرت وضعهمت أن اسخلصهٌ هن يدها وقد زين لي الجهل ان ابعدها من طريق 


واتخذه مكانها . وكنا في صغرنا قد مثلنا رواية في المدرسة من بعض فصولها ان. 


تكتب ابنة ععى رسالة الى عشيقها ترفض حب وكانت قد كتبت صورة الرسالة 
المذكورة يخطبا فاخذتها وحنظتها عندي . فلا سافرنا الى المانيا اخذت الرسالة المذّكورة 
وزورت توقيعها ثم اضنت الى الرسالة التاريخ والمنوان وارسلتها الى هربرت وكنت 
اخني رسائله” اليها ورسائلها اليه فلا بلغته” الرسالة المذكورة بعث الها بأوراقها و بلغ منه' 
الزن ان اننم في الجندية وسافر الى حيث لت حتفه” . اما ماريانا فتأثرت في اول 
الامر ولكنها ما عتدمت الت نسيت هربرت لانها لم تكن شديدة الميل اليدما اسلننا 
وكان ١ا‏ كان . اما انا ققد نلت جز بى من تعذيب الضْمير وها انا اعترف امامك 
بفعلتي الشنماء فانا المذنبة الشقية فلا تدع انتقاك يقععلى رأس البريثة . وقدصهمت 
ان لا أتزوج في حياتي عقابا إلي عما جندت ووقفت حياتي للصلاة والتعبد ضارعةة 
. اليه. تعالى ان يغفر سيئاتي فلا تعاقب ماريانا يجرعتي وهل فاسرع الى الكنيسة حيث 
تنتظرك لبركة الا كليل وعيشا مما بسلام 


ولا معم ردر يك دلك تغيرت احواله فابرقت اسرته وعاوده السرور والارتياح 


وفي اقل .ءال البصر ارتدى ثابه' وسار مع ماري وجيوفري الى الكنسة حيثُ 
كانت العروس والها في انتظاره . وقبل دخوله باب الكنيسة قابله' خادم من قصر 
اللادي ستورم ققال ل# ان السيدة قد فارقت الحياة وقد كتبت للك هذه البطاقة 
قبل موتها بيضم دقائق فاخذها ردرريك واذا بها تقول فيها اشكرك يا ردرريك ققد 
جعلتني اموت هنيئة البال واني اهبك جميم ما سأتركه' فتصرف فيه كيف شئت . 
فقطب ردريك حاجبيه قليلا ثم تسم أذ عل انها توفنت وم متيقنة انها فمل كا 
اوصته ثم دخل المعبد فاستوى الى جانب عروسه وتلا الكاهن صلاة الا كليل 
و بعد الفراغمنها حرج ردرريك وماريانا زوجين شرعيين فعاشابقية ايامها بالرغد وان ء 
[# 1س 





